
 بينما كان العالـــم ينتظر منح جائزة 
نوبل في الطب إلى العلماء الذين طوّروا 
اللقـــاح ضد مرض كوفيـــد – 19 ووفّروا 
علـــى العالـــم المـــرض والمـــوت؛ ذهبت 
الجائزة هذه السنة إلى عالمين أميركيين 
اكتشـــفا كيف تشـــعر أجســـادنا بدفء 
الشـــمس أو ببرودة الطقـــس أو بعناق 
الأحباء، وهمـــا ديفيد يوليـــوس وأردم 

باتابوتيان.
باتابوتيان لبنانـــي الأصل، ولد في 
بيـــروت ســـنة 1967، ودرس في مدارس 
أرمنية في بيروت ثم قضى سنة كاملة في 
الجامعة الأميركية قبـــل أن يغادر لبنان 
وهو في الـ19 من عمره. قبل ســـفره كان 
قد خُطف من إحدى الميليشيات واحتُجز 
ليومين، وبعد احتجازه بأســـابيع قليلة 
هاجر إلى الولايات المتحدة، وحطّ رحاله 

في لوس أنجلس.

العالِم والجسد

وفّر المـــال الكافي ليلتحـــق بجامعة 
كاليفورنيا، وكان يودّ في بادئ الأمر أن 
يصبـــح طبيبًا؛ إلا أن عملـــه في المختبر 
جذبـــه إلى التخصص فـــي علم الأحياء. 
فهـــو اليـــوم ليـــس طبيبًا بـــل عالم في 
بيولوجيا الخلايا. ويعمل الآن أســـتاذًا 
وباحثًا في مركز “ســـركيبس للأبحاث” 
فـــي مدينـــة لاهويـــا بالقرب مـــن لوس 

أنجلس.

أمضـــى باتابوتيان معظم حياته في 
الأبحـــاث حول علاقة الجســـم بمحيطه، 
وتركزت أبحاثه على اكتشـــاف الطريقة 
التـــي تستشـــعر بها أجســـامنا اللمس 
ودرجة الحرارة. وتوصّل هو وشـــريكه 
يوليـــوس إلـــى معرفـــة كيـــف تحـــوّل 
أجســـادنا الأحاســـيس الجســـدية إلى 
رســـائل كهربائية في الجهـــاز العصبي 
وهو ما يمكـــن أن يؤدي مســـتقبلاً إلى 
طرق جديدة لمعالجة الألم. لجنة الجائزة 
قالـــت إن عمـــل هاذين العالمين ”ســـمح 
لنا بفهم كيف يمكـــن للحرارة والبرودة 
والقـــوة الميكانيكية أن تبـــدأ بالنبضات 
العصبية التي تســـمح لنا بإدراك العالَم 
مـــن حولنا والتكيّف معه“، مشـــيرة إلى 

أنه ”يتم اســـتخدام هذه المعرفة لتطوير 
علاجـــات لمجموعة واســـعة من الحالات 

المرضية بما في ذلك الآلام المزمنة“.

حكاية نوبل مع اللبنانيين

كان أول عالم من أصل لبناني يحصل 
على جائزة نوبل في الطب هو السير بيتر 
مــــدوّر الذي وُلد في ريــــو دي جانيرو في 
الثامن والعشــــرين من فبرايــــر 1915 لأب 
لبناني وأم إنجليزية. وعند ولادته حصل 
على الجنسية البرازيلية وعلى الجنسية 
البريطانية أيضاً. ويتحدر والده اللبناني 
نقــــولا أغناطيوس مدوّر من جونية، وكان 
قــــد ترك البرازيل مــــع عائلته إلى إنجلترا 
بعــــد الحــــرب العالمية الأولــــى وبقي فيها 
طيلة حياته. حصل ابنه على جائزة نوبل 
سنة 1960 نتيجة  أبحاثه في علم المناعة. 
وقد لُقّب بـ“أبو علم زراعة الأعضاء“. حقل 
زراعــــة الأعضــــاء يحتاج إلــــى فهم عميق 
لكيفيــــة زرع عضو من جســــم مختلف في 
جسم الإنسان. وكيفية منع رفض الجسم 
لهذا العضو الجديد. من هنا تتأتى أهمية 
أبحــــاث مــــدوّر التي طــــورت علــــم زراعة 
الأعضاء ولهذا السبب منح جائزة نوبل.

وفــــي ســــنة 2018 أي بعــــد 58 ســــنة 
مُنح جايمس أليســــون جائــــزة نوبل في 
الطــــب لأنه طــــوّر العلاج المناعــــي، وهذا 
العــــلاج هو اليوم من أهــــمّ ركائز معالجة 
الأمراض السرطانية. لذا يمكننا القول إن 
علــــم المناعة ولد مع مــــدوّر وتطور حديثًا 
إلــــى العــــلاج المناعي على يدي أليســــون 
الذي مُنح الجائزة لاكتشــــافه كيفية تقوية 
الجهاز المناعي في الجسم وتحرير مكابح 
الجهــــاز المناعــــي للســــماح لــــه بمهاجمة 

الخلايا السرطانية وتدميرها.
جاء عام 1990 ببشرى جديدة 

للبنانيين من الأكاديمية 
السويدية، فقد منح العالم 
الأميركي من أصل لبناني 

إلياس جيمس خوري 
جائزة نوبل في 
الكيمياء. خوري 

المولود في العام 1928 
وكان أيضاً ابناً 

لوالدين مهاجرين 
من لبنان ووُلد 
في قرية تبعد 

حوالي 50 
كيلومتراً 

عن 
بوسطن. 

يوم ولادته 
سمّي وليم 

ولكن والدته 
غيّرت اسمه 

إلى إلياس تكريما 
لوالده الذي توفي 

بعد ولادته بـ18 شهرًا. وكان 
عمره 16 سنة عندما دخل جامعة “إم 

آي تي“ حيث حصل على الإجازة 
وبعدها الدكتوراه، وانتقل إلى جامعة 

“إلينويس” حيث أصبح بروفيسورًا في 
الكيمياء وهو في عمر 27 سنة فقط، 

ثـــم غادرهـــا ليلتحـــق بجامعـــة هارفرد 
حيث أمضى حياتـــه العلمية هناك وقام 
بالأبحاث التي أوصلته إلى جائزة نوبل.
أما في العام 2005 فقد مُنحت جائزة 
نوبل في الطب إلى العالمين الأستراليين 
باري مارشـــال وروبين وارين، بســـبب 
أبحاثهمـــا فـــي علاقـــة البكتيريا وهي 
جرثومـــة متواجدة بشـــكل واســـع في 
المعدة، بأمراض القرحة وسرطان المعدة. 
وقـــد أظهرت أبحاثهما أن البكتيريا هي 
السبب الأساسي لمرض القرحة، ومن أهمّ 
الأسباب التي تؤدي إلى سرطان المعدة. 
واعتبرت لجنة الجائزة أن مجهوداتهما 
قدّمت فهمًا عميقًا للعلاقة بين الالتهابات 
الجرثوميـــة المتكـــررة والالتهابات غير 
الســـرطانية،  والأمـــراض  الجرثوميـــة 
إلا أن المراجـــع العلميـــة والمؤسســـات 
الكبرى في الولايات المتحدة التي تُعنى 
بمعالجة الأمراض السرطانية اعترضت 
علـــى منح هذه الجائـــزة لهذين العالمين 
لأنه قبل أبحاثهما بعشـــرين عامًا أجرى 
البروفيســـور فيليب ســـالم أبحاثًا عن 
بســـرطان  المتكررة  الالتهابـــات  علاقـــة 
الأمعاء. وأثبتت أبحاثـــه أن الالتهابات 
الجرثومية المتكـــرّرة إن لم تُعالج تؤدي 

إلى سرطان الليمفوما في الأمعاء.

هـــذه  معالجـــة  أن  ســـالم  اكتشـــف 
الالتهابـــات المتكـــررة في الأمعـــاء تمنع 
التطـــور إلى الســـرطان. وهـــذه النظرية 
التـــي قدمها كانـــت مهمة جـــدًا، إذ أنها 
غيّـــرت مجرى الأبحـــاث العلمية في هذه 
الأمـــراض. ولذلك نحن نعـــرف اليوم أنّ 
ســـرطان عنق الرحم هو نتيجة التهابات 
متكـــرّرة في عنق الرحـــم، وعندما نعطي 
الســـيّدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
نحمي  13 و30 ســـنة لقاح “أتش بي في“ 
المـــرأة مـــن هـــذه الالتهابـــات، وبالتالي 

نمنع حدوث السرطان. اعترضت مجلة “ 
كانســـر”، وهي من أهمّ المجلات العلمية 
الطبية، أيضاً على منح الجائزة للعالمين 
الأستراليين ووضعت على غلافها في أول 
عـــدد بعد منح الجائزة فـــي أكتوبر 2005 
صورة عن الأبحاث التي قام بها ســـالم، 
لدعم المقولـــة أنه كان أول مـــن قام بهذه 
الأبحـــاث وليـــس العالمان الأســـتراليان. 
يومها ســـئل سالم ”ما هو شعورك عندما 
عرفت أن جائـــزة نوبل منحت إلى عالمين 
أســـتراليين وأنت اكثر اســـتحقاقا لها؟” 
فأجـــاب بالقـــول ”إن أهم تكـــريم لي هو 
شـــفاء مريض واحد“. والفرق بين ســـالم 
والآخريـــن من العلماء مـــن أصل لبناني 
هو ارتباطه العضوي بلبنان وعشـــقه له. 
كما أنه مـــن أكبر المدافعـــين عن القضية 

اللبنانية.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة رشّـــحت 
جامعـــة بايلـــور العالمـــة الأميركية هدى 
الزغبـــي لجائـــزة نوبل فـــي الطب. وهي 
لبنانيـــة الأصل تعمل فـــي جامعة بايلور 
للأبحاث  للطب كمديـــرة لمركز “دانـــكان” 
العصبيـــة، وتتمحـــور أبحاثهـــا حـــول 
الجينـــات والتغييـــرات الجينيـــة التـــي 
تقود إلى أمراض عديدة منها، والأبحاث 
الجينية التـــي تقوم بها الزغبي تشـــكّل 
أرضيـــة جيـــدة لتطويـــر علاجـــات لهذه 

الأمراض العصبية.
قصّـــة جائـــزة نوبـــل في الطـــبّ مع 
العلمـــاء اللبنانيـــين طويلـــة ومثيرة، 
ولهـــا دلالات كبيرة علـــى أهمية ما 
يقـــوم به هؤلاء من أبحاث علمية 
فائقـــة التأثيـــر. هـــذا يذكرنـــا 
بكلام فيليب ســـالم الـــذي قال 
إن “اللبنانيين لـــم يذهبوا إلى 
مكان في الأرض إلا وســـاهموا 

في بنائه”.

أسرار باتابوتيان

الأعصاب  لعلم  تدريســـه  من 
انطلق باتابوتيان نحو الأبحاث، 
وشـــغل منصبـــاً هاماً فـــي معهد 
الجينـــوم التابـــع لمؤسســـة أبحاث 
نوفارتيس. وحصل على جائزة الباحث 
الشـــاب من جمعية علم الأعصاب في 
العـــام 2006  ليعُـــينِّ باحثا في معهد 
هوارد هيوز الطبي. هكذا اســـتطاع 
باتابوتيان حفر مكانته في الأوساط 
المتحدة،  الولايات  في  العلمية 
حتى بات زميلاً في الجمعية 
الأميركيـــة لتقـــدم العلـــوم 
وعضواً في الأكاديمية 

الوطنية للعلوم.
مختبـــر 

باتابوتيـــان تمكّـــن من تحديـــد وتمييز 
الجزيئـــات المســـؤولة عـــن استشـــعار 
درجة حـــرارة البيئة، والتـــي تبدأ عادة 
بمســـتقبلات استشـــعار التحفيـــز على 
الأطـــراف العصبية، وتوصّل فريقه لأول 
مرة إلى إمكانية تحديد خط خلوي يعطي 
إشارة كهربائية قابلة للقياس عندما يتم 
وخز الخلايا الفرديـــة بممص مجهري. 
وفي التجربة يكون المســـتقبل الذي يتم 
تنشـــيطه بواســـطة القـــوة الميكانيكية 
قناة ”أيونية”، ليجـــري تحديد 72 جينا 

مرشحا يشفّر المستقبلات المحتملة.
تلـــك  بتعطيـــل  باتابوتيـــان  قـــام 
الجينـــات، لاكتشـــاف الجين المســـؤول 
عن الحساســـية الميكانيكية في الخلايا 
المدروســـة. ونجح في التقاط جين واحد 
جعـــل إســـكاته الخلايـــا غير حساســـة 
للضغط بالممص المجهري. وتم اكتشاف 
قنـــاة أيونيـــة جديـــدة وغيـــر معروفـــة 
وحساســـة للميكانيـــكا، أطلـــق عليهـــا 
الفريق اســـم “بيزو1”، المســـتوحى من 
كلمـــة يونانيـــة تعني ”ضغـــط“. ثم قام 
بتحديـــد قناة أخرى أســـماها “بيزو2”، 
وتقوم هاتان القناتان بالدور الرئيســـي 
فـــي عمليـــة الحـــس العميـــق، وتنظيم 
عمليـــات مهمـــة إضافيـــة كضغـــط الدم 

والتنفس والتحكم في المثانة البولية.
باتابوتيـــان معتـــاد علـــى التفـــوّق 
العلمـــي، قبـــل نوبـــل، فقد حصـــل على 
جائـــزة “آلـــدن سبنســـر” مـــن جامعـــة 
للعمل  كولومبيا، وجائزة ”روزنســـتيل” 
المتميز في البحوث الطبية الأساســـية، 
العام  بالإضافـــة إلى جائـــزة “كافلـــي” 

الماضي في علم الأعصاب.
وقد عبّر رئيـــس الجامعة الأميركية 
في بيـــروت فضلو خوري فـــي بيان عن 
مدى فخره بباتابوتيان، من خلال رسالة 
تهنئـــة وجهها إليه، مؤكـــدا أن ”الفرحة 
فرحتان كونـــه لبنانيا وتلميذا ســـابقا 
فـــي الجامعـــة الأميركية فـــي بيروت”. 
باتابوتيـــان يظـــلّ بـــدوره يســـتحضر 
لبنان ويتحدث بشوق عن رحلاته إلى 
البحر الأبيض المتوســـط والجبال 
المشـــجرة المحيطـــة بالعاصمة، 
وعما يصفه بـ“الحرم الجميل 
فـــي  الأميركيـــة  للجامعـــة 

بيروت”.

لبناني جديد على منصة الأكاديمية السويدية
أردم باتابوتيان

من رهينة بيد الميليشيات إلى جائزة نوبل

اسما {بيزو1} و{بيزو2}، 
المستوحيان من كلمة يونانية 

تعني {ضغط}، أطلقهما 
باتابوتيان لوصف قناتين 

أيونيتين تقومان بالدور الرئيسي 
في عملية الحس العميق

باتابوتيان معتاد على التفوّق 
العلمي، قبل نوبل، فقد حصل 

على جائزة {آلدن سبنسر} 
من جامعة كولومبيا، وجائزة 
{روزنستيل} للعمل المتميز 

في البحوث الطبية الأساسية، 
بالإضافة إلى جائزة {كافلي} 

العام الماضي

الجزيئات المسؤولة عن 
استشعار الجسد لدرجة حرارة 
البيئة تمكّن مختبر باتابوتيان 
من تحديدها، وتوصّل فريقه 

لأول مرة إلى الخط الخلوي 
الذي يعطي إشارة كهربائية 
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روان باسيل
كاتبة لبنانية

أول عالم من أصل لبناني يحصل على نوبل هو بيتر مدوّر الذي منح الجائزة سنة 1960 نتيجة أبحاثه في علم المناعة أبحاث باتابوتيان تنصبّ على الجسم البشري وعلاقته بمحيطه

ح ب
2018 أي بعــــد 58 ســــنة  ــــنة
 أليســــون جائــــزة نوبل في 
طــــوّر العلاج المناعــــي، وهذا 
اليوم من أهــــمّ ركائز معالجة 
سرطانية. لذا يمكننا القول إن 
ولد مع مــــدوّر وتطور حديثًا 
إ و يم ي ر

المناعي على يدي أليســــون  ج
لجائزة لاكتشــــافه كيفية تقوية 
في الجسم وتحرير مكابح  عي
عــــي للســــماح لــــه بمهاجمة 

رطانية وتدميرها.
1990 ببشرى جديدة

ن الأكاديمية
قد منح العالم 
 أصل لبناني 

س خوري 
 في 
وري

لعام 1928
بناً 
مم

جرين
ولد 
د

كريما 
 توفي

شهرًا. وكان  ـ18
عندما دخل جامعة “إم  ة
ث حصل على الإجازة

جامعة  توراه، وانتقل إلى
حيث أصبح بروفيسورًا في
و في عمر 27 سنة فقط،

ي ج م إ
إلى سرطان الليمفوما في الأمعاء.

إ
الجينية التـــي تقوم بها الزغبي تشـــكّل 
أرضيـــة جيـــدة لتطويـــر علاجـــات لهذه 

الأمراض العصبية.
قصّـــة جائـــزة نوبـــل في الطـــبّ مع 
العلمـــاء اللبنانيـــين طويلـــة ومثيرة، 
ولهـــا دلالات كبيرة علـــى أهمية ما 
يقـــوم به هؤلاء من أبحاث علمية 
فائقـــة التأثيـــر. هـــذا يذكرنـــا 
بكلام فيليب ســـالم الـــذي قال 
“اللبنانيين لـــم يذهبوا إلى  إن
مكان في الأرض إلا وســـاهموا 

في بنائه”.

أسرار باتابوتيان

الأعصاب لعلم  تدريســـه  من 
انطلق باتابوتيان نحو الأبحاث،
وشـــغل منصبـــاً هاماً فـــي معهد
ب و ي بو ب يق

الجينـــوم التابـــع لمؤسســـة أبحاث
نوفارتيس. وحصل على جائزة الباحث
الشـــاب من جمعية علم الأعصاب في
2006  ليعُـــينِّ باحثا في معهد العـــام
هوارد هيوز الطبي. هكذا اســـتطاع
باتابوتيان حفر مكانته في الأوساط
المتحدة، الولايات  في  العلمية 
حتى بات زميلاً في الجمعية

ي و ي ي

الأميركيـــة لتقـــدم العلـــوم
وعضواً في الأكاديمية
وم م ي ي

الوطنية للعلوم.
مختبـــر 

وفي التجربة يكون ا
تنشـــيطه بواســـطة
ليجـــر ”أيونية”، قناة
مرشحا يشفّر المستقب

ي

باتابوتيـــا قـــام 
الجينـــات، لاكتشـــاف
عن الحساســـية الميك
المدروســـة. ونجح في
جعـــل إســـكاته الخلا
للضغط بالممص المج
قنـــاة أيونيـــة جديـــ
وحساســـة للميكانيـ
الفريق اســـم “بيزو1
كلمـــة يونانيـــة تعني
بتحديـــد قناة أخرى
وتقوم هاتان القناتان
فـــي عمليـــة الحـــس
عمليـــات مهمـــة إضا
والتنفس والتحكم في
باتابوتيـــان معت
العلمـــي، قبـــل نوبـــ
جائـــزة “آلـــدن سبنس
”ر كولومبيا، وجائزة
المتميز في البحوث 
جائــ إلى بالإضافـــة
في علم الأعص الماضي
وقد عبّر رئيـــس
في بيـــروت فضلو خ
مدى فخره بباتابوتيا
تهنئـــة وجهها إليه،
فرحتان كونـــه لبنان
فـــي الجامعـــة الأمي
باتابوتيـــان يظـــلّ ب

ي

لبنان ويتحدث بشو
البحر الأبيض
المشـــجرة المح
يصف وعما
للجامعـــة
بيروت”.
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